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إن اليك ات حمده و نستعینه و نستغفره» ونعود اا 
شرور اقسا ومن سفات أعمالا عن يه اله قلا فطل فك 
هادي له» وأشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واكان 

اماع 

أحى الكري: تأمّل في إنعام الله عليك وإحسانه بك» وآلائه 
فأسكنك» وسقاك فرواك» وكان فضله عليك كبرًاء لوان كعدوا 
نغْمة الله لا ُخْصُوها إن الإلْسّان لَطلومٌ كفاز. 

وهذا الإحسان الذي غمرك الله به» وزاد عليه أعظم إحسان 
وأجزل تعمة بان داك إل دة وا خرجك من طلمات الشرك إل 
نور الإبعمان؛ حدير بك أن تحتهد في شكره» فإنمها حزاء النعمة 
شکرها. 

ومن معان شكرها آن تحسن إل غيرك كما أحسن اله إليك» 
فانه E a‏ ويجزي على الإحسان 
إحساًا.. قال تعالى: لهل جَرّاء الْإحْسَانِ إلا الإخسان). 

وقال سبحانه: االله يحب المُخسنين). 

وقال سياف ۴ للذ ا خسوا الحستي رزيادة). 


مقام الإحسان هو أعلى مقامات الدين وأرفع مراتبه» وهو أن 
تعبد الله حل وعلا كأنك تراه» فإن م تكن تراه فإنه يراك.. فمن 
بلغ به إعانه إلى هذه المرتبة فقد بلغ مرتبة عظيمة هي مفتاح الحير 
اجمع. 

ای الکرے: 

alê Earle RO 
حلقهما هو ابتلاؤك بالعمل؛ فهو خلقك ليرى منك هل ستحسنن‎ 

قال ا : تارك ِي بيده الْمُلْكٌ E‏ 
قدي * الذي تحلق الموات والخاة لک ا Ty‏ 
وهو العريز العفور). 

والعمل الحسن هو العمل الصاح وهو» ما كان خالصًا وصوابًا. 

فما إحلاصة فهر أن بكرن له فراد به وهه ووبةه من غير 
معة ولا رياء. 

وأمّا صوابه فهو أن يكون على سنة البي لي وطريقته. 

وئ اخسن لوشن مله له وتعبد له واناه ما شرعه وقضاه 
وسنة لنبيه بي وارتضاه» أحسن الله إليه فى الدنياء و كاه سار 
همومه وأموره كما قال تعالى: اليس الله بكاف عَبْدة). 


فبحسب إحسان المسام لعبادة الله واتقائه له وانصياعه لأوامره 


سبخالة يكر نخسا اله بدو كقاعه وعو نة له 


فمن ارتقى به عمله الحسن وتوحيده إلى مرتبة الإسلام أحسن 
الله إليه بحسب ذلك ومن ارتقى به عمله الحسن واحتهاده في 
حشية الله إلى مرتبة الإبعان أحسن الله إليه بحسب ذلك» ومن ارتقى 
به قله اخسن وغبد اله كانه يراه واست هته حى الياء ااك 
أفضل المراتب وهي مرتبة الإحسان» وذاك الذي لا يخطعه الخير أبدًا. 


Gg 
الها را قل س ن عیل صالعا من درز ائ‎ 
وهو مؤمن َشُحيية حا َة و جرهم أَجْرَهُم بحسن ما‎ 
کائوا يَعْمَلون).‎ 


أحسن إلى والديك 


فقد أوصاك الله بذلك» وجعلها وصية ا بأعظم الوصا 
وأوثقهاء وهي عبادته سبحانه. 


قال الله تعالى: لإوقضى ربك ألا تغبذوا إلا ياه وبالوالدين 
إخساا). 


sC 


وقال سبحا ووا اسان بوالدیه E‏ 
ی وهن وَفصَالهُ في عَامَين اَن ا لي ولوالديْك إلي 
الْمَص K‏ 

ا : أحسن ا والديك» کما احسنا إليك» فققد ولداك 
فربياك» وآوياك فأسكناك» وأسقياك فأروياك. وأطعماك فأشبعاك 


وحمياك فحفظاك» وعلماك فوعياك. ولم يزل برهما وفضلهما عليك 
منذ ولدت وإلى أن تموت» ومهما أحسنت إليهما وصاحبتهما 
بالمعروف والإحسان والبر. فلن ترد حقهما ولن تبلغ شكرهماء فعن 
أبي هريرة طل قال: 

قال رسول الله #: «لا بجزي ولد والده إا أن يجده مل وکا 
فیشتریه فیعتقه» رواه مسلم. 

E N o O O 
ثابت أحره» عظيم ثوابه؛ فقت عاء زجل إل رول اله 4 يستاذنة‎ 
في الجهاد» فقال له الرسول بيل: أحي والدك؟ قال: نعم. قال:‎ 
ففيهما فجاهد.‎ 

وعن غيك الله بن مشعرد له قال: 

ا أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة 
على وقتها». قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين». قلت: ثم أي؟ 
قال: «الجهاد في سبيل الله رواه البخاري ومسلم. 

ومن صور الإحسان إليهما أن تحسن معاشرتمما؛ فلا تقل هما 
ف ولا تنھرما وقول مما قولاً كربًاء واحرص على برها بالكلمة 
الطيبة والرحة والح والحنان والتقدير والاحترام» واحعل شأيُما 
في نفسك كبيرًا؛ فإنك بإذن الله مأجحورٌ أجرًا عظيمًا على ذلك 
ENR EEE E N Ss‏ 
هما بالخير والرحمن والمدى والسداد اوقل ربا ارْحَمْهُمَا كما 


ر 


la o ED SE 
تُحسن إليهما كما أحسنا إليك ولو بلغ برك ما أقصاه.‎ 
رقبته وهو يطوف ها حول الكعبة. فقال: يا ابن عمر» أتراني‎ 
حازيتها؟ قال: ولا طلقة واحدة من طلقاتما» ولكن أحسنت» والله‎ 

أحسن إلى أرحامك 

فهم الأولى بالإإحسان من الأباعدء وقد وصی الله جل وعلا 
بالإحسان بالأرحام وجعله مُقَدَّمًّا على الإحسان إلى غيرهم» قال 
تعال: #وبالوالديْن إخسًائا وَذِي القرتى وَالمّى وَالمساكين) 
الآية. 

والإحسان إلى ذوي الأرحام له صور: 

-١‏ صلتهم .ما برضي الله حل وعلاءو عا حرى عليه العُرف» 
فإن صلة الرحم مُوحبة لصلة الله وإحسانه قال چ : «الرحم شجنة 
من الرحهمن» فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله»؟ 

انظر: السلسلة الصحيحة برقم: To‏ 

ومن الإحسان الذي تثمره صلة الرحم: الزيادة قي العمر» 
ES,‏ 

فعن عمر بن سهل له قال: قال رسول الله ي: «صلة القرابة 
مثراة ي المال» حبة ي الأهلء مدسأة ي الأجل» رواه الطبران. 


وصلة الرحم إحسان» ولذلك فهی لا تستلزم المكافاةء واا 
يودي حقها المؤمن الصادق وينتظر من الله ثوايما وأجرهاء فيصل 
وإن قاطعه أهله» وقد قال #: «ليس الواصل بالمكافئ» ولكن 
الواصل الذي إذا قطعت رهه وصلها» رواه البخاري. 

وحاء رحل يشتكي إلى رسول الله من أهله؛ إذ بحسن إليه» 
ويسيئون إليه» ويصلهم ويقاطعونه» فبشره الرسول بل وقال: «لئن 
كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملء ولا يزال معك من الله ظهير 
عليهم ما دمت على ذلك» رواه مسلم. 

-٣‏ النفقة عليهم: فهي من أعظم الإحسان» وأجتود صور 
الصلة» وهي من أعجل الثواب» وأوسع أبواب الرزق وزيادة 
البركة» وجاء فى الحديث: «إن الصدقة على المسكين صدقة. وإما 
على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة» رواه ابن حبان. 

وقال رسول الله : «أفضل الصدقة على ذي الرحم 
الكاشح» رواه أحمد. 

والكاشح: هو المناز ع المخاصم الكاره. 

فأحسن إلى أهلك وأقربائك بالصلة وحن الق و ال 
إليك بسعة الرزق العاحل» ونعيم الجنة الآحل» ويعمُر دارك بالخيرء 
ويرد ق مرك 

قال £#: «صلة الرحم» وحسن الخلق» وحسن الجوارء 
يعمران الديار» ويزدن في الأعمار» رواه أحمد. 


أحسن كما أحسن الله إليك ۱۱ 


قال رسول الله بلٍ: «قال الله تعالى: ابغفون في ضعفائكم 

کن اخ ا ال ال و کو واخ أن یزید 
TT‏ فتحه ي رعايتهم وقضاء 
حاحامم وإغاثة هفاقم» وتطيیب نفوسهم. 


ء 


أحى.. 

وإذا رأيت في الناس من هم أضعف منك» فتذكر أن ضعفك 
SS‏ #إوخلق اسان 8 ضعيفا 
فأنت فقيںء ليا أبها الاس اشم ا فقرَاء إلى اله الله هو القسي 
e TT‏ دید e‏ 

a dz Ve 
کل بك ملک رد الیل ریا 19 کت بی کی بنج‎ 
رمن حلَفِه يَحفظوئة مِن افر اللّه).‎ 

أي: يحفظون الإنسان من الشرور بأمر الله هم وتوكيله إياهم 
ذلك. 

E N TT O O TT 
إذ ميت ولكن الله رَمَى)..‎ 


ب حرثك لا ينبت إلا باذن الله فراشم ما ترون 


٢‏ أحسن كما أحسن الله إليك 
كزرغوكة اَم حن الرًارعون). 

فإذا تأمّلت ذلك ونظائره وجحدت ا مغمو را بستر 
لله وإحسانه عليك» وأنه لا حول ولا قوة لك إلا بالله العلي 
العظيم! 

فا خسو ذف ال الغا ا اح ا اك و انت يف 
واحبر كسرهم كما جبر الله كسرك» وأشبع حوعتهم كما أشبع 
الله حوعتك» واقض حوائجهم كما قضى الله حوائجك. 

واحذر أحي أن تستكبر على الضعيف» أو تنهر السائل» فلرعا 
أوجحبت لك مرة استكبار أو صولة على ضعيف أو سخرية ممسكين 
أو استهراء بفقير ريل النعمة وزواها قال رسول اله : دان لله 
أقوامًا اختصّهم بالنعم لمنافع العبادء يقرّهم فيها ما بذلوهاء فإذا 
منعوها نزعها منهم» فحوها إلى غيرهم» رواه ابن أي الدنيا 
والطبراني بلفظ نجوه وحسنه الألبان. 

أحسن إلى عموم الناس 

وصور الإحسان إلى عموم الناس ججمعها حصلة واحدة هي: 
«الخلق الجحسن»» ولذلك قال رسول الله 5 ق وصيته الجامعة لمعاذ: 
«اتق الله حيشما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس 
بلق حسن». 

وخالقة الناس بالخلق الحسن يطول فيها الكلام» ولكن أسسها 
تنحصر لي الآتي: 


-١‏ الرحة بالناس: فإن المسلم الرحيم قلبه لا تحده إلا حستًا في 
لق حنونًا على إحوانه» يرحم الضعيف» ويوثر الكبير» ويغيث 
الملهوف وذا الحاجحةء ويعين على نوائب الدهرء ويرفق بالمخالف» 
ويحرص على دعوته وردّه إلى الله بالحكمة والحسى خوفا من أن 
ینفض ولا يستجیب» وحن إذا لم يجد كيف يعين الحتاج» ولا 
الال الا ع ج وام ور اه 
او ال ال اا الفزع القلقء وكأنما المصيبة مصيبته» 
a ES ANN ES‏ 
في قلبه تجحعله يحسن إلى الناس ويتفان قي رحهمتهم 

وذاكء ذاك هو أهل رحة الله وأهل إحسانه وعونه وكفايته» 
وهذا رسول الله 4# يقرّر ذلك ويقول: «والذي نفسي بيده لا 
يضع الله رحهته إلا على رحیم» قالوا: کلنا يرحم» قال: «ليیس 
برهة أحدكم صاحبه» يرحم الاس كافة» السلسلة الصحيحة: 
O‏ 

فأحسن إلى الناس يحسن الله إليك» «ولا تحقرن من المععروف 
شیئاء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق» رواه مسلم مرفوعا. 

ا ا ان لك قال اله جل رغاد 
خذ العفو وام العف وأغرض عن الْجَاهلين) [الأعراف: 
۹[. 


n \ 


قال عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما في هذه الآية: «أمر الله 


وقال جحاهد رحه الله: «يعني خذ العفو من أحلاق الناس 
وأعماهم من غير تخسيس مثل قبول الأعذار» والعفو» والملساهلة 
وترك الاستقصاء من البحث والتفتيش عن حقائق بواطنهم». 

وقد قال 45ٍ: «من لا يرحم لا يرحم» ومن لا يغفر لا بغفر 
له» ومن لا يتب لا يتب عليه» السلسلة الصحيحة: ٤۸۳‏ . 

بذل المعروف: 

ومن صور الإإحسان لل الخلق بذل اروف وصناعته» 
كالإنفاق والصدقة» والسعي على الأرملة والمسكين» وإغاثة 
الملهو ف وكفالة اليتيم» > وقضاء e‏ وإقالة المعسر» وجو ذلك 
من صور البر والخير. قال تعالى: * : إن ادقن والمصدقات 
رأفرَضوا الله قَرْضًا حَسسًا ضَاعف لَه وه لاجر کر 
[الحديد: .]٠۸‏ 

فالال مال آله وهو سياه من ألفق غليك» ورزقك إبناه 
و و ل اس وفتح لك أبوابه» ليبلوك 
هل ستشكر أم تكفر؟! فاحذر أن يراك ممتنعًا عن الإإحسان ما 
أحسن إليك! 

قال رسول الله کل4: 

«ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول 
أحدها: اللهم أعط منفقا خلفاء ويقول ألآخر : اللهم أعط ممسكا 
فا زوا البحاري ومسل 


وقال تعال: ن تتالوا البو حى تفقوا مما فون وما 
فقوا من شيء فان الله به علي j‏ الوا | 

ا کو کن ون اة وا م فقا 
وعقابه» تدفع ميتة السوء وتوحب انشراح الصدر وطمأنينة النفس» 
وتستر العيب» وأسوط الخطيعة والذنب» قال رسول الله لل: 

«صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهملكات»› 
وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخحرة» رواه 
الحاكم وصححه الألباني تي السلسلة الصحيحة برقم .٠۹۰۸‏ 

وتذكر أن إحسانك إلى الناس بعالك هو مفتاح رزق تنزل به 
البركة من السماء؛ فقد قال الله حل وعلا في الححديث القدسي: 
«أنفق یا ابن آدم أنفق عليك». 

فسبحان من أحسن وأغئ» وجعل جزاء الإحسان زيادة 
اسان و الغ ! 

يقول ابن القيم ر حه الله: 

«والله سبحانه وتعالى رحيم يحب الرحهماء وإغا يرحم من عباده 
الرحمای وهو ستير يحب من يستر على عباده» فمن غفر غفر له» 
ومن سامح ساخه» ومن حاقق حاققه» ومن رفق بعباده رفق به» 
ومن رحم خلقه رحهمه» ومن أحسن إليهم أحسن إليه» فأحسن كما 
أحسن الله إليك» ولا تخشٌ من ذي العرش إقلالاً». 
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آعي» ملك مردر د علیات إن را فن روزن شرا فشر 
وقد علمت أن الله حل وعلا قد وعد الحسنين بالإحسان فقال: 
لإهَل جَرّاء الْإحسان إلا الإحسان# وقد علمت أيضًا أنه سبحانه 
لا حاف اليعادء لوعن أرفى بعهده ِن الله). 

N 
سبحانه وتعالى = وهو أكرم الأكرمين - يضاعفه لك ويجزيك ها‎ 
ا کے‎ E 
أمثاها إلى سبعمائة ضعف» وأنه أحزى الصابرين بغير حساب»‎ 
فأحسن كما أحسن الله إليك» فأنت أول من يي مار الإحسان»‎ 
وأول من ينعم بجزائه العاحل ف الدنيا وثوابه العظيم قي الآحرة.‎ 

عن أي هريرة طله قال: قال رسول الله ي4: «من أحب أن 
يُرحزح عن التار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم 
الآحر» وليؤت الناس مثل الذي بحب أن يؤتى إليه» رواه مسلم. 

فان كنت تحب النجاة من النار والفوز باجنة فأحسن إل الناس 
كما تحب أن يحسّن إليك» وعاملهم كما تحب أن يعاملوك, فإن 
كنت تحب أن يرك أبناؤك فبرٌ والديك» وإن كنت تحب أن يوسع 
الله في رزقك فكن مفتاح رزق على أرحامك» وإن كنت تحب أن 
يرحم الله قي الآحرة ضعفك فأحسن إلى الضعفاء وإن كنت تحب 
أن يسشر الله عورتات فاستر عورات ال ر ت ا 
تنال الحنة ونعيمها فأحسن عملك وأصلح نيتك. 


وتذكر أن نمار الإإحسان لا بعلم قدرها وو زا إلا الله تخل 
وعلاء فلو لم يكن من مارها إلا حبة الله حل وعلا لكان حديرًا 
نکل ن اا وطن فة لا اقا فة إل سا شي 
مفتاح الخير أجمع» من ظفر بها أشرقت في وجهه البركات» ونزلت 
عليه الرحمات» وكان الله اله بکل خير شرع فأحسن للإإن الله 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


